
لميس أندوني

الإسرائيلي   - الــعــربــي  للتطبيع  يمكن  لا 
أن ينجح من دون شرطين: تشويه الوعي 
الجمعي في العالم العربي، فنرى انتشار 
القضايا  كــاذبــة، غرضها فصل  ادّعــــاءات 
الــعــربــيــة، مــن الــنــضــال مــن أجــل الحريات 
والتقدّم والعدالة الاجتماعية عن الالتزام 
بالقضية الفلسطينية. وسيادة الطائفية 
إلى  تـــؤدّي  الــتــي  والمــذهــبــيــة والعنصرية 

تفتيت المجتمعات العربية.
ليست الــخــطــابــات المــشــوّهــة أمـــراً جــديــداً، 
 انــتــشــارهــا أخــــذ مــنــحــىً جـــديـــداً في 

ّ
لــكــن

ــه أصـــبـــح أكــثــر 
ّ
الــعــقــديــن المـــاضـــيـــين، لــكــن

الاتفاقيات  توقيع  بعد  وصراحة  علانية 
الإبراهيمية بين إسرائيل ودولة الإمارات، 
 الحدث الذي كنا نسمعه بين الفينة 

ّ
أي أن

والأخــرى عن فصل القضية الفلسطينية 
عـــن أولـــويـــات الـــعـــرب وغــيــر الـــعـــرب ممن 
ــتـــمـــاعـــي لـــلـــدول  يــشــكــلــون الــنــســيــج الاجـ
 
ّ
الــعــربــيــة خـــرج إلـــى الــســطــح وبـــقـــوة. لكن

 
ّ
جوهر الخطاب المشوّه بدأ في مقولات إن

خصوصاً(  )المسيحيين  اللبنانيين  أصــل 
بالعالم  لهم  علاقة  لا  وبالتالي  فينيقي، 
اتفاق  أعلى عشية  وأخــذ صوتاً  العربي، 
الـــدولـــة الصهيونية  بــين  - ديــفــيــد  كــامــب 
ومصر في عام 1979، في ادّعاءات مماثلة 
 أصـــل المــصــريــين فــراعــنــة، وبــالــتــالــي لا 

ّ
أن

الــعــربــي وقــضــايــاه،  بالعالم  عــلاقــة لمصر 
 القضية 

ّ
ل ادّعـــاءات أخــرى أن

ّ
وتبعه تسل

النمو والازدهــار في  الفلسطينية تعرقل 
العالم العربي.

بـــتـــراثـــهـــا  تـــفـــتـــخـــر  لـــلـــشـــعـــوب أن   
ّ

يــــحــــق

خليل العناني

ــــل الأعــــمــــال المــــصــــري، نــجــيــب  يــشــتــكــي رجـ
ســـاويـــرس، مــن مــزاحــمــة الــجــيــش والــدولــة 
ومنافستهما القطاع الخاص في الأنشطة 
ــا يــضــرّ  ــي مـــصـــر، وهـــــو مــ الاقـــتـــصـــاديـــة فــ
نتيجة  والأجــنــبــي،  المحلي  بالاستثمارين 
عـــدم تــكــافــؤ الــفــرص بــين الــطــرفــين، حسب 
ــرّد أن خــــرجــــت شـــكـــوى  رأيـــــــــه. لـــكـــن بــــمــــجــ
ساويرس هذه إلى العلن، هاجمته الأذرع 
الإعلامية التي تديرها المخابرات المصرية، 
الــتــي يتم  ــوات والـــوجـــوه   الأصــ

ً
مستخدمة

 من يسير عكس التيار في 
ّ

إطلاقها على كل
مصر، ووصل الأمر بأحدهم إلى التحريض 
همه 

ّ
عليه، وتقديم بلاغ إلى النائب العام يت

فيه بالإساءة للدولة وجيشها. 
 ساويرس نفسه من أهم داعمي 

ّ
اللافت أن

منذ  يحكم مصر  الـــذي  العسكري  الــنــظــام 
ثماني ســنــوات. ولــعــب دوراً مــحــوريــاً في 
انــقــلاب الــثــالــث مــن يــولــيــو/ تــمــوز 2013، 
الذي أوصل الجنرال عبد الفتاح السيسي 
إلى السلطة. كما أنه لا يــزال يسوّق نظام 
ــاره »أهــــــون  ــبــ ــتــ ــاعــ ــاً بــ ــيــ ــارجــ ــيـــســـي خــ الـــسـ
الشرّين«، وذلــك في مواجهة حكم جماعة 
 لها ساويرس 

ّ
الإخوان المسلمين التي يكن

عــداء شــديــداً. كما أنــه يعد أحــد المتآمرين 
الــراحــل محمد  الرئيس  إسقاط حكم  على 
ــتــــه المـــشـــبـــوهـــة  مـــــرســـــي، مـــــن خـــــــلال عــــلاقــ
يوسف  واشنطن،  في  الإمــاراتــي  بالسفير 
الــــدولارات من  الــذي دفــع ملايين  العتيبة، 
ــل الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الــــثــــورة المــصــريــة  ــ أجـ
تحت غطاء محاربة »الإخوان«. كذلك، يعد 
ساويرس أحد الداعمين الرئيسيين لحملة 
»تمرّد« التي صنعتها المخابرات المصرية 
الإخــوان،  على جماعة  التحريض  بغرض 
يــولــيــو، وذلــك   3 وتمهيد الأرض لانــقــلاب 
الانــقــلاب، وكان  له بعد  لقاء  باعترافه في 

يتحدّث عن ذلك بفخر.
ــدّلـــل  ــن المـ ــ ــاويــــرس هــــو الابــ إذاً، نــجــيــب ســ

سمير صالحة

بـــــدأت أنـــقـــرة تــقــطــف ثـــمـــار مـــا زرعـــتـــه في 
ــوّل في  ــحـ ــن تـ ــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة مـ ــهـ الأشـ
سياستها الخارجية، وتحديدا حيال دول 
عــديــدة، عربية وفــي الــجــوار. يــعــرف حزب 
العدالة والتنمية )الحاكم( أهمية تسجيل 
ــنـــه فــــي أزمــــــــات الــــداخــــل  ــراقٍ لا بــــد مـ ــ ــتــ ــ اخــ
لكنه  والسياسية،  والمعيشية  الاقتصادية 
يــعــرف أيــضــا أنـــه لا يمكن لــه الــذهــاب إلــى 
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات  معركة 
القسم  يــنــجــز  أن  مــن دون  بــعــد 18 شــهــرا، 
ــادة تموضعه  الأكــبــر مــن اســتــراتــيــجــيــة إعــ
الإقليمي والمصالحة مع اللاعبين المؤثرين 

في هذه المسائل.
التلويح باستخدام القوة حالة استثنائية 
يها قاعدة 

ّ
في العلاقات الدولية، لا يمكن تبن

تعامل بين الدول. قدّمت القيادات التركية، 
في أحيانٍ كثيرة، ورقة اللجوء إلى الحسم 
العسكري، أو دعم مثل هذا الخيار، عندما 
يــصــل الـــحـــوار الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي 
فــي مــلــفــاتٍ إقــلــيــمــيــةٍ أمــنــيــةٍ اســتــراتــيــجــيــة، 
إلى  أو غير مباشر،  تعنيها بشكل مباشر 
طريق مسدود. هي فعلت ذلك مع اليونان 
وقـــبـــرص الــيــونــانــيــة ودمـــشـــق، وحــتــى مع 
طهران وموسكو في جنوب القوقاز والقرم، 
الاتــجــاه  بــهــذا   

ً
ســيــاســة أن  اكتشفت  لكنها 

تحديدا،  الأخيرين  العامين  في  اعتمدتها، 
مــع بــعــض الــعــواصــم الــعــربــيــة والخليجية 
وفـــي شـــرق المــتــوســط وشــمــال أفــريــقــيــا، لم 

تقدّم لها حلولا وفرصا كثيرة.
بين أهداف التحرّك الدبلوماسي الالتفاف 
ومــواقــفــهــم،  السياسيين  تــصــريــحــات  عــلــى 
ــان بــين  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــر والاحــ ــــوتـ ــتـ ــ وامـــــتـــــصـــــاص الـ
العواصم والدول، وهذا ما حدث في مسار 
الهدف  أخــيــرا.  المصرية  التركية  الــعــلاقــات 
الــجــديــد لــلــدبــلــومــاســيــة الــتــركــيــة تسجيل 
اختراق حقيقي لتبديد الانسداد الحاصل 
في التعامل مع ملفاتٍ تقلق أنقرة إقليميا، 
وتـــتـــطـــلـــب حـــمـــايـــة مـــصـــالـــحـــهـــا، مــــن دون 
ــدٍ مـــن الــشــحــن والــتــعــبــئــة الــســيــاســيــة  ــزيـ مـ
والعسكرية، والعلاقة مع مصر واحد منها.

لــيــس جـــديـــدا أن يــعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي، 
أردوغان، أن بلاده ستتخذ خطوات تقاربٍ 
مماثلةٍ مع مصر وإسرائيل، على غرار ما 
جـــرى مــع الإمـــــارات. الــجــديــد هــو المــفــاجــأة 
المحادثات بين  التي وعدنا بها على خط 
أنقرة والقاهرة، والتي لم تتوقف في السر 
والعلن منذ عام تقريبا، على الرغم من أننا 
لا نعرف الكثير حول مسارها ونتائجها، 
وعلى الرغم من أن وعود الحلحلة جاءت 
الــدفــاع التركي،  قبل ستة أشهر مــع وزيــر 
خلوصي أكار، الذي أعلن أنه على ثقةٍ بأن 
علاقة أنقرة مع القاهرة ستعود إلى أعلى 
مستوياتها قريباً، وأن ذلك يقلق بعضهم 
ويخيفهم«، لكننا ما زلنا ننتظر النتائج.

تــركــيــة بحرينية  قــمــة  يــقــول أردوغــــــان إن 
ستنعقد قريبا، وإن اتصالات دبلوماسية 
وأمــنــيــة تــســبــق زيـــارتـــه إلـــى أبــوظــبــي في 
المقبل،  فــبــرايــر/ شــبــاط  النصف الأول مــن 
 باتجاه 

ٌ
ــراكٌ مــتــزامــن لا بــد أن يــواكــبــهــا حــ

الــقــاهــرة وتـــل أبـــيـــب. والـــواضـــح أن أنــقــرة 
تــــريــــد اســـتـــغـــلال تـــحـــســـين عـــلاقـــاتـــهـــا مــع 
حلحلة  لتسهيل  وعمّان  وبغداد  أبوظبي 
الــجــمــود فــي عــلاقــاتــهــا عــلــى خــط الــقــاهــرة 

هذه  كانت  فينيقية  حضارتها،  وتــاريــخ 
الـــحـــضـــارة أو فــرعــونــيــة، فــهــذه جــــزء من 
ــقــــولات لا تعبر   المــ

ّ
تـــراثـــنـــا جــمــيــعــاً، لـــكـــن

ــار بــــالأصــــالــــة والـــــــتـــــــراث، بــل  ــخــ ــتــ عـــــن افــ
الدولة  بتفتيت الوعي الجمعي، فتصبح 
الصهيونية عــدواً لمجموعة واحــدة فقط، 
دولة  إسرائيل  وكــأن  الفلسطينيون،  هي 
مشروع  لديها  ليس  المنطقة،  فــي  أصيلة 
اســتــيــطــانــي وطـــمـــوحـــات الــهــيــمــنــة على 
المــنــطــقــة، والـــتـــي تــنــفــذهــا لــيــل نـــهـــار في 
اكتراثٍ بمصالح شعوب  العلن، من دون 
المــنــطــقــة، بــغــض الــنــظــر عــن تــنــوع تراثهم 

التاريخي أو حتى الإثني أو العرقي.
كان المطلوب دائماً تهديم وحدة الشعوب 
الــعــربــيــة، خــصــوصــاً فــي فــتــرة الــنــضــالات 
وتفكيك  الكولونيالية،  مــن  الــتــحــرّر  ضــد 
 أحد أهداف 

ّ
أي رابطٍ مشترك بينها، إذ إن

إن  الثنائية،  السلام  اتفاقيات  سميت  ما 
كانت تحديداً لفترة انتقالية تحوّلت إلى 
ــلـــو«، أو  حــقــائــق عــلــى الأرض، مــثــل »أوسـ
معاهدة مثل كامب - ديفيد ووادي عربة 
مع الأردن، كان دمج إسرائيل في المنطقة، 
واعــتــبــارهــا دولـــة أصيلة مــن خــلال قبول 
شعبي ورسمي ليس بوجودها فحسب، 
 
ّ
بــل بــمــشــروعــهــا الــصــهــيــونــي أيــضــاً. لكن

إســـرائـــيـــل فــشــلــت فــــي اخــــتــــراق المــجــتــمــع 
الــــعــــربــــي، أو عـــلـــى الأقــــــل ظــــل الاخــــتــــراق 
محدوداً جداً، حاولت الانتقال من »السلام 
البارد« إلى »سلام دافئ« لا يقتصر على 
ها 

ّ
لكن العربية،  الشعوب  بــل  الحكومات 

ســعــت ونــجــحــت بــدعــم أمــيــركــي فـــي عقد 
وبعيدة  تــجــاورهــا،  لا  دولٍ  مــع  اتفاقيات 
ــفـــيـــدة مــن  ــتـ ــا، مـــسـ ــهــ ــمــ ــرائــ عـــــن تــــأثــــيــــر جــ

جامد  حجري  بمفهوم  والتعلق  التعليم 
النظام  فشل  بعدان:  وللمشكلة  ومتزمت. 
ــراف بـــحـــقـــوق المـــواطـــنـــة  ــتــ ــالاعــ الـــعـــربـــي بــ
الـــعـــرب، مــمــارســة التمييز،  لــلــعــرب وغــيــر 
بعض  فــي  المختلفة  الأقليات  قمع  وحتى 
الــبــلــدان الــعــربــيــة. تــرســيــخ مــفــهــوم مــشــوّه 
الــديــنــي والــعــربــي، أو فهمهما  لــلــتــراثــين، 
خــــارج ســيــاق الــعــصــر، مـــا أنــتــج الــتــزمــت 
والعنصرية والتمييز والقتل على الهوية، 
ــة  ــيـ ــكــــون تــنــظــيــم الـــــدولـــــة الإســـلامـ ــد يــ ــقـ فـ
)داعـــــش( مــمــولا مـــن أجـــهـــزة اســتــخــبــاريــة 
وعربية، لكن يجب أن نواجه حقيقة جذور 
التزمت والعنصرية في مجتمعاتنا. ذلك 
المفاهيم  أمـــام  الــوقــوف بشجاعة  عـــدم   

ّ
أن

بــدرجــات  مــســؤولــين،  يجعلنا  العنصرية 

متفاوتة، عن المساهمة في تنفيذ ما تعمل 
وفقا  المتجمعات  فتشظي  إسرائيل،  عليه 
كراهية،  خطوط  تصبح  وهمية  لخطوط 
المذهبية  أو  الــديــنــيــة  الــهــويــة  عــلــى  مبنية 
ــة«، هــي  ــريــ ــطــ ــ

ُ
ــق »الــ أو حـــتـــى  الـــعـــرقـــيـــة  أو 

الأخطر للمجتمعات التي تجعلها فريسة 
المستبدة  الأنظمة  مــن  الخارجي  للتدخل 
ــة. نــســتــطــيــع أن نـــقـــول إن  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ والاسـ
»داعــش« والتنظيمات المتطرفة من صنع 
إسرائيل، لكننا لم نواجه بشجاعة طبيعة 
ــتـــي تــتــغــطــى بـــالـــديـــن، فــيــمــا  جـــرائـــمـــهـــا الـ
هــي أكــبــر إســـاءة للدين الإســلامــي مــن أي 
الغرب،  تافه في  إهانة يوجهها عنصري 

سياسيا كان أو فنانا أو كاتبا.
لا ننكر هنا دور الولايات المتحدة وبعض 
الــــدول الــعــربــيــة فــي دعـــم انــتــشــار حــركــات 
إســلامــيــة مــتــزمــتــة ومــتــطــرفــة ومــنــغــلــقــة، 
المــدّ الشيوعي،  وتوظيف »الإســـلام« ضد 
خصوصاً في أفغانستان، لكننا لم نخرج 
مــن تــبــعــات ذلـــك الــفــكــر، بــل ونــكــاد نغرق 
فـــيـــه، حــتــى أصـــبـــح مـــن يــعــارضــه متهما 
بــالــعــداء لــأمــة الــعــربــيــة، وحــتــى القضية 
ذلــك   

ّ
بـــأن نــعــتــرف  أن  يــجــب  الفلسطينية. 

أضـــــرّ بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأعــطــى 
ذريـــعـــة لــلــغــرب بــالــتــدخــل تــحــت مــســمّــى 
»مكافحة الإرهاب«. وقد استغلت أميركا 
ــاب«  ــ ــ ــرب عـــلـــى الإرهـ ــحــ بــشــكــل خـــــاص »الــ
الأنظار  والــذعــر وتحويل  الإرهـــاب  لنشر 
عــــن الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــوجـــهـــة 
ضـــربـــة إلــــى الــنــضــال مـــن أجــــل الــحــريــات 
ــكـــن جــــرائــــم تــلــك  فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. ولـ
عند  والــرعــب  الخوف  أشاعت  الجماعات 
الأقليات وغير المسلمين، فأصبح الخوف 

الطائفي والإثني عامل تفكيك للمجتمع، 
واحـــتـــســـاب »تــــزمــــت« المــجــتــمــع الــعــربــي 
وليس إسرائيل هو العدو، فعندما تكون 
ــازر تـــرتـــكـــب بــاســم  ــجــ ــيــــات هـــدفـــا لمــ ــلــ الأقــ
ــواجــه ادّعــــاءات هذه 

ُ
الــديــن، مــن دون أن ت

التنظيمات بشجاعة، لا يصير مستغرباً 
اختراق  فــي  إســرائــيــل  إذا نجحت  حينها 
ــكــــون الـــضـــحـــايـــا  ــــن يــ ــا لـ ــنــ ــــات، وهــ ــيـ ــ ــلـ ــ الأقـ
مـــن الأقـــلـــيـــات فــحــســب، بـــل مـــن المــســلــمــين 
أيـــضـــاً، وهــــذا مـــا نــــراه يــحــدث أمــــام أعــين 
 بعض 

ّ
الــجــمــيــع بـــوضـــوح، خــصــوصــاً أن

أصبحوا  الديني  للتطرّف  يتصدّون  مــن 
هم أنفسهم لا يرون عدواً اسمه إسرائيل. 
فــلــيــس مــســتــغــربــاً أن يــــســــاوي بــعــضــهــم 
بــين مكافحة الــتــطــرف الــديــنــي وضـــرورة 
الفلسطينية.  الــقــضــيــة  مــع  ــبـــاط  الارتـ فــك 
ــن هـــــؤلاء مــخــدوعــاً،  ــد يـــكـــون الــــواحــــد مـ قـ
ـــى هـــــذا المـــنـــظـــور، 

ّ
لـــكـــن، ثـــمّـــة تـــيـــار يـــتـــبـــن

الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وتــــمــــوّلــــه  تـــشـــجّـــعـــه 
نشر حقوق  باسم  أوروبــيــة،  ومؤسسات 
ــاداة الــتــطــرّف، وهـــي تــرى،  ــعـ الإنـــســـان ومـ
القضية  عــن  الحديث  أو صــراحــة،  ضمناً 
 
ّ
 مـــن الـــتـــطـــرّف، لــكــن

ً
الــفــلــســطــيــنــيــة شـــكـــلا

ذلـــك لا يلغي ضــــرورة مــواجــهــة الــتــطــرّف 
المجتمع  فــي  للمشكلات  نــقــدي،  بــخــطــاب 

العربي، وتحرّري في آن.
 الـــتـــصـــدّي 

ّ
لــــكــــن ــذا حــــديــــث يــــطــــول،  ــ ... هــ

لــلــتــطــرّف والاســــتــــبــــداد لا يـــتـــعـــارض مع 
 
ّ
الالـــتـــزام بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــل إن

ــع مــواجــهــة  ــن الــــضــــرورة أن يــــتــــوازى مـ مـ
إسرائيل، ولا يمكن دعم الفلسطينيين من 

دون النضال من أجل الحرّيات.
)كاتبة من الأردن(

ــتــــع شــــركــــاتــــه  ــمــ ــتــ ــو، وتــ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ لــــنــــظــــام 3 يـ
واســـتـــثـــمـــاراتـــه بــاســتــثــنــاءات اقــتــصــاديــة 
غيره  بــهــا  يتمتع  لا  وامــتــيــازات ضريبية 
من رجال الأعمال، مكافأة له على دوره في 
 هناك من قال 

ّ
الانقلاب. وجدير بالذكر أن

 عائلة ساويرس مدينة للشعب المصري 
ّ
إن

الضرائب  أمــوال  من  الجنيهات  بمليارات 
الــتــي لــم يــتــم دفــعــهــا بــعــد، عــلــى الــرغــم من 
ثــرواتــهــا الــتــي تــقــدّر بــأكــثــر مــن 15 مليار 
ــرب من  قـــد هــ ــان  كــ نــجــيــب   

ّ
أن كــمــا  دولار. 

مصر أواخــر عــام 2012، خوفاً من إجباره 
على دفع الضرائب المستحقة عليه، والتي 
وصــلــت، فــي بعض الأوقـــات، إلــى أكثر من 

سبعة مليارات جنيه مصري. 
 العسكر 

ّ
فــجــأة تــذكّــر »عـــرّاب الانــقــلاب« أن

ــواء والأرض  ــهــ يــســيــطــرون عــلــى المـــــاء والــ
 شــركــات الجيش 

ّ
والــســمــاء فــي مــصــر، وأن

 شـــيء فـــي الـــبـــلاد وتبتلعه، 
ّ

تــســتــأثــر بــكــل
ــقــــطــــاعــــات  مــــــن خــــــــلال الـــهـــيـــمـــنـــة عــــلــــى الــ
والمــــجــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة كـــافـــة، مـــن دون 
ــالًا لأحــــــد، ســــــواء لمــســتــثــمــر  أن تـــتـــرك مــــجــ
لم  آخــر أجنبي.  أو  محلي مثل ســاويــرس 
ــاويــــرس، ولا يـــجـــرؤ أن يــفــعــل،  يــقــتــرب ســ
تديرها  التي  الإعلامية  الإمبراطورية  من 
ــــزة الـــســـيـــاديـــة، ولـــــم يــــتــــحــــدّث، ولا  ــهـ ــ الأجـ
يـــجـــرؤ أن يـــفـــعـــل، عــــن الـــقـــمـــع والانــــســــداد 
الــذي تعيشه مصر منذ ثماني  السياسي 
ـــه 

ّ
ــه يــعــلــم جــيــداً أن ــ

ّ
ســـنـــوات. لــيــس فــقــط لأن

شريك أصيل في الجرائم السياسية التي 
ارتكبها العسكر، ولا يزالون، وإنما أيضاً 
ه يعرف مغبة الاقتراب من هذه المساحة 

ّ
لأن

المحرّمة وعواقبه؛ المساحة التي لن تتوقف 
عند الهجوم الإعلامي أو عتاب السلطات 
له الذي قد يصل إليه في الخفاء، وإنما قد 

يدفع ثمنها من ماله وحريته.
بالطبع، ليس ساويرس كغيره من رجال 
الأعـــمـــال الـــذيـــن لا يـــجـــرؤون عــلــى مــجــرّد 
الــتــفــكــيــر فـــي نــقــد هــيــمــنــة الــعــســكــر على 
الاقتصاد، فالرجل كما يقولون »محمي« 

الدوحة  مع  بتقاربها   
ً
مدعومة وأبوظبي، 

ــمّــــان. والمـــفـــاجـــأة لا بـــد أن تــشــمــل خط  وعــ
أنــقــرة الــريــاض أيــضــا، لأنــه مفتاح أزمــات 
سياسية واقتصادية كثيرة تبحث تركيا 
عــن حــلــولٍ لــهــا، وهـــي تــقــوم بعملية جــرد 
ومـــراجـــعـــة لـــحـــراكـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــي. تــحــتــاج 
ــج، بــثــقــلــه  ــيـ ــلـ ــخـ ــة إلــــــى الـ ــيـ ــركـ ــتـ الـــــعـــــودة الـ
الاستراتيجي، إلى دعم ورضى سعوديين 
أو  تـــجـــاوزهـــمـــا  أو  تــجــاهــلــهــمــا  يــمــكــن  لا 
مــحــاولــة الالــتــفــاف عليهما، والــدخــول في 
مغامرة استبدالهما بخياراتٍ بديلة، وهذا 

ما لن تفعله القيادات التركية.
ــان أن الأمـــور  ــ يــوحــي كـــلام الــرئــيــس أردوغـ
وصلت إلى خواتيمها في الحوار التركي 
المــــصــــري، وأن لــحــظــة الــــخــــروج مـــن حــالــة 
ــتـــى ولـــو  ــا، حـ ــدهــ ــوعــ ــاؤل اقــــتــــرب مــ ــشــ ــتــ الــ
تـــمـــسّـــك الـــجـــانـــب المــــصــــري بـــكـــرســـي والــــد 
ــذر، لا يبتسم  الــعــريــس، وتــحــرّك بــدقــة وحـ
ــزا لأي  ــاهــ إلا عـــنـــد الـــــضـــــرورة، لـــيـــكـــون جــ
لو  الــزفــاف. وحــتــى  يفسد حفل  سيناريو 
أعـــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري، ســامــح 
شــكــري، أنــه فــي حــال وُجــد تغيير حقيقي 
فــي الــســيــاســة الــتــركــيــة، بــمــا يــتــمــاشــى مع 
الأهــداف المصرية لاستقرار المنطقة وعدم 
فإن  للدول،  الداخلية  الشؤون  في  التدخل 
ــيـــة مــؤهــلــة لاســتــعــادة  ذلــــك ســيــكــون أرضـ

العلاقات الطبيعية مع تركيا.
هــــل مــــن تــــرابــــطٍ بــــين المـــفـــاجـــأة الـــتـــي وعـــد 
ــع مــصــر  بـــهـــا أردوغــــــــــان بـــشـــأن الـــعـــلاقـــة مــ
ــي مــطــلــع شـــهـــر يــونــيــو/  وتـــصـــريـــحـــاتـــه فــ
ــــة  ــر لـــيـــســـت دولـ حـــــزيـــــران المــــنــــصــــرم »مــــصــ
عادية بالنسبة لنا، وأنقرة تأمل في تعزيز 
ــع الـــقـــاهـــرة عــلــى أســـــاس نــهــجٍ  تــعــاونــهــا مـ
إمــكــانــات  لــديــنــا   .. للجميع  الــفــائــدة  يحقق 
واسع  نطاق  في  مع مصر  للتعاون  كبيرة 
من المجالات من شرق البحر المتوسط إلى 
ليبيا«. وفي البال إن ملفات تركية مصرية 
ــر، يـــتـــقـــدّمـــهـــا تــرســيــم  ــ ــهـ ــ ــذ أشـ ــنـ ــاقـــش مـ ــنـ تـ
الــــحــــدود الــبــحــريــة وحـــســـم مــلــف الإخـــــوان 
ــة  ــلـــمـــين والأزمــــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة والــــســــوريــ المـــسـ
وتوازنات الساحة الأفريقية وموقعي أنقرة 
والقاهرة ودورهما في رسم معالم خطوط 
الإقليمية  الاستراتيجية  والمــمــرّات  الطاقة 
الاقتصادية والتجارية الجديدة. والمفاجأة 
الــتــركــيــة المــصــريــة قــد تــبــدأ بــتــفــاهــمــات في 
إلــى جانب مرشح مقبول شعبيا  الــوقــوف 
ووطــنــيــا فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة الليبية. 
السوري  الملف  في  تركي مصري  وتنسيق 
للبلدين،  مــن فرصة  أكثر  بمثابة  هــو  مثلا 
وقد يكون هو الآخر بين المفاجآت. والعقبة 
الـــواجـــب تـــجـــاوزهـــا هــنــا اقــتــنــاع الــطــرفــين 
بأهمية التنسيق الثنائي المشترك وفوائده 
لــهــمــا ولـــســـوريـــة. طـــاولـــة تــفــاهــمــات تركية 
عـــربـــيـــة تـــضـــم إلـــــى جـــانـــب تـــركـــيـــا ومــصــر 
والأردن  وقــــطــــر  والــــســــعــــوديــــة  الإمــــــــــــارات 
مواقف هذه  السوري ستقوي  الملف  بشأن 
العواصم في حوارها مع طهران وموسكو 

وواشنطن وتل أبيب حول الملف.
ــودّد أنــــقــــرة إلـــــى مـــصـــر خـــــلال الــفــتــرة  ــ ــتـ ــ تـ
الأخــــيــــرة، لــرغــبــتــهــا فـــي تــرســيــم الـــحـــدود 
البحرية فــي المــتــوســط مــع الــقــاهــرة، حتى 
ولـــو أعــلــنــت الأخـــيـــرة أن تــرســيــم الــحــدود 
البحرية بين مصر وتركيا لن يكون على 
حــســاب عــلاقــتــهــا مـــع الــيــونــان أو قــبــرص 
الــيــونــانــيــة. والـــقـــول إن مــصــر لـــن تــتــحــرّك 

تغييب للقضية الفلسطينية في المناهج 
والـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة، ومــــن انــغــمــاس 
والسعي  الاســتــهــلاك  بثقافة  المجتمعات 
الغربية،  الحضارة  بقشور  الاندماج  إلى 
فغياب الوعي، وسيطرة المصالح الفردية، 
يولدان شعوراً بالدونية، فبدلًا من النهل 
الفرد  يــرى  لا  العالمي،  العلوم والأدب  من 

سوى دونيته مقابل الغرب الحضاري.
هــــــــــذه لــــيــــســــت دعــــــــــــوة إلــــــــــى الانـــــــغـــــــلاق، 
ومظاهر  الغربية  بالأغاني  فالاستمتاع 
ــة المـــهـــرجـــانـــات  ــ ــامـ ــ ــرح وإقـ ــ ــفـ ــ الــــرقــــص والـ
المشكلة  لــكــن  مــظــاهــر جميلة،  والــحــفــلات 
ــه بــــوعــــي يــجــعــل  ــلـ ــك كـ ــ ــط ذلــ ــ ــدم ربــ ــ فــــي عــ
المواطن يعتز بحضارته ويحسّ بقيمته، 
ويرفض الدونية مرفقاً ذلك بانفتاح على 
التراث والإنــجــازات الإنسانية، وهــذا كله 
التحرر  لا يتعارض مع الالــتــزام بقضايا 
ورفض التبعية، فرفض التبعية لا يعني 
الغربية والــدراســة  تــذوّق الموسيقى  عــدم 
في الغرب فهم المدارس الفكرية والثقافية 

في العالم.
ــنــا أصــبــحــنــا نــواجــه 

ّ
أســــوق مــا تـــقـــدّم، لأن

ــص الــخــطــاب الـــتـــحـــرّري إلــى 
ّ
خــطــابــاً يــقــل

انــغــلاق أو »تــخــلــف«. وبــالــتــالــي، تصبح 
القضية الفلسطينية جزءاً من »التخلف« 
 الالــــتــــزام بــهــا يــعــنــي عـــلاقـــة عــدائــيــة 

ّ
لأن

بالغرب، بدلًا من جزءٍ من نضالٍ تحرّري 
ــتـــحـــرّري يــعــادي  لــلــهــيــمــنــة، فــالــخــطــاب الـ
الـــســـيـــاســـات الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــتـــي تنهب 
ــــدرات الــــشــــعــــوب، ولا يــعــنــي مـــعـــاداة  ــقـ ــ مـ

الثقافات العالمية.
 جـــزءاً كــبــيــراً من 

ّ
هــنــا يــجــب أن نــعــتــرف أن

ــدول مــســؤولــيــتــه، في  ــ المــشــكــلــة تــتــحــمّــل الـ

دولية  عــلاقــات  بشبكة  ع 
ّ
ويتمت خارجياً، 

ــــحــــدِث مـــشـــكـــلاتٍ وصـــداعـــاً 
ُ
يــمــكــنــهــا أن ت

ــىً عــنــهــا،  ــنــ ــــي غــ ــو فـ ــ ــالــــي هـ ــلـــنـــظـــام الــــحــ لـ
خصوصاً خلال المرحلة الحالية. وهو ما 
يــدركــه ســاويــرس جــيــداً، ويحتمي بــه من 
 رجــل أعمال آخر 

ّ
أن بطش السيسي. ولــو 

هو من انتقد هيمنة العسكر على المجال 
الاقــتــصــادي، لكان مصيره في سجن أبو 
 قائمة رجال الأعمال 

ّ
زعبل أو طرة. كما أن

الــــذيــــن تــــم اعـــتـــقـــالـــهـــم والاســــتــــيــــلاء عــلــى 
شــركــاتــهــم وأمـــوالـــهـــم وثـــرواتـــهـــم طــويــلــة، 
أحدهم أخيراً صفوان ثابت ونجله سيف 
الـــلـــذان تــم اعــتــقــالــهــمــا قــبــل عــــام، ولـــم يتم 
عــرضــهــمــا عــلــى المــحــاكــمــة حــتــى تــاريــخــه، 
التنازل عن حصص من  بسبب رفضهما 
شــركــة »جــهــيــنــة« لــصــالــح الــعــســكــر، على 
ــا ذكــــــرت صــحــيــفــة »فـــايـــنـــانـــشـــال  نـــحـــو مــ
تــايــمــز« فـــي تــقــريــر لــهــا قــبــل شــهــريــن. أو 
مــثــلــمــا حـــــدث مــــع رجـــــل الأعــــمــــال الــســيــد 
ــركــــي، صــــاحــــب ســلــســلــة مــحــلات  الــــســــويــ
منذ  أيــضــاً  والمعتقل  والــنــور«،  »التوحيد 

عام تقريباً بتهمة تمويل الإرهاب.
)أكاديمي مصري(

بـــمـــفـــردهـــا حـــيـــال أيـــــة خـــطـــوة انــفــتــاحــيــة 
دول  مصالح  ستراعي  وإنما  تركيا،  على 
والتلويح  الخليج وستنسق معها شــيء، 
الــقــاهــرة بمصالحها مــع كــل من  بــتــمــسّــك 
قبرص واليونان، وربط ذلك بشرط إرضاء 

تركيا أثينا ونيقوسيا شيء آخر.
ــقـــرة  ــلـــى أنـ ــرح إن عـ ــ ــبــــول طــ ــكـــن قــ ــمـ مــــن المـ
ــا الـــــهـــــادفـــــة »إلــــــى  ــهــ ــاتــ ــيــــاســ ــة ســ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ مـ
مـــحـــاصـــرة الـــنـــفـــوذ المــــصــــري فــــي الــبــحــر 
الأحمر وما حوله في السودان والصومال 
الــقــاهــرة لا بــد أن  وشــمــال أفريقيا«. ولكن 
ــردّده أنـــقـــرة أيــضــا  ــ تــأخــذ بــالاعــتــبــار مـــا تــ
ــركـــي المــــصــــري ســيــكــون،  ــتـ أن الــــتــــقــــارب الـ
ــا، عـــلـــى حـــســـاب الـــتـــقـــارب  ــنـ ــيـ شــئــنــا أم أبـ
القيمة  لأن  ونيقوسيا،  أثينا  مع  المصري 
الاســتــراتــيــجــيــة لــهــذا الــتــقــارب أهـــم وأكــبــر 
بكثير مــن الــغــزل الــثــانــي، حــتــى ولـــو كــان 
بــدعــم وتــشــجــيــع أمــيــركــي أوروبــــــي. لا بد 
أكثر  وراء ســيــاســةٍ  الــقــاهــرة ستذهب  وأن 
براغماتية وعملية في حوارها مع أنقرة، 

عندما تتطلب الضرورات ذلك.
تحاول أنقرة، منذ فترة، إقناع القاهرة بأن 
البحرية  الــحــدود  لترسيم  اتفاقية  توقيع 
بـــين الــبــلــديــن ســيــعــيــد إلــــى مــصــر مــنــاطــق 
ــد خـــســـرتـــهـــا لـــصـــالـــح الـــيـــونـــان  ــة قــ ــعــ واســ
وقـــبـــرص الــيــونــانــيــة فـــي شـــرق المــتــوســط. 
احترام مصر الجرف القاري التركي رسالة 
وتحويلها  عليها،  البناء  يمكن  إيجابية 
ــــاون تــركــي  ــعـ ــ إلـــــى فـــرصـــة لـــتـــفـــاهـــمـــات وتـ
مــصــري مشترك، فــي اســتــثــمــارات ضخمة 
بطابع ثنائي ومتعدّد الأطــراف، قد تكون 
هـــي أيــضــا مــكــان المــفــاجــأة الــتــي لـــم يعلن 

عنها أردوغان بعد.
يــدرك الــلاعــبــان، التركي والمــصــري، وعلى 
ــديـــدة،  ضـــــوء الــــتــــوازنــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــجـ
ــــى تــــغــــيــــيــــر مــــجــــرى  ــلـ ــ ــا قـــــــــــــــادران عـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ أنـ
لــلــدفــاع عـــن مواقعهما  كــثــيــرة،  مـــعـــادلاتٍ 
وأن  المنطقة،  فــي  المشتركة  ومصالحهما 
ــة وإقــلــيــمــيــة  ــيـ ــربـ ــك يــــخــــدم عــــواصــــم عـ ــ ذلــ
عـــديـــدة، فـــي مــواجــهــة الــصــعــود الإيـــرانـــي 
والنفوذ الإسرائيلي، أو في حالة التفاهم 
 من 

ً
والــتــنــســيــق مــعــهــمــا، لــكــن اســتــقــلالــيــة

الــنــوع قــد تتطلب إغــضــاب واشنطن  هـــذا 
أحيانا، واستفزاز موسكو أحيانا أخرى، 

فهل يستحق ذلك المغامرة؟
)كاتب تركي(

خدمة إسرائيل العنصرية والطائفية والتطبيع في 

بضاعة ساويرس ردُّت إليه

أنقرة والقاهرة... لعبة الوقت 
الضائع أم إضاعة الوقت؟

كان المطلوب 
دائماً تهديم وحدة 

الشعوب العربية، 
خصوصاً في فترة 
النضالات ضد التحرّر 

من الكولونيالية

فجأة تذكّر »عرّاب 
الانقلاب« أنّ العسكر 

يسيطرون على الماء 
والهواء والأرض 

والسماء في مصر

يدرك اللاعبان، 
التركي والمصري، 

وعلى ضوء التوازنات 
الإقليمية الجديدة، 

أنهما قادران 
على تغيير مجرى 

معادلاتٍ كثيرة

آراء

حسام كنفاني

ــي عــلــى خــبــر اســتــقــالــة وزيـــر الإعــــام الــلــبــنــانــي، جــورج  ــ التعليق الــســعــودي الأوّل
قرداحي، الذي أسس أحد تصريحاته لأزمة دبلوماسية بين لبنان وعدد من الدول 
الخليجية، كان عبر قناة »العربية« السعودية، والتي تعبّر عن توجهات النظام. 
قرداحي  إعــان  مــع  توقيتها  تــزامــن  التي  الإخــبــاريــة  النشرة  عبر  جــاء  التعليق 
 »وفي خبر 

ً
استقالته في مؤتمر صحافي، إذ أورد المذيع النبأ بين خبرين قائا

إلى  ذلــك  بعد  لينتقل  استقالته«،  اللبناني  الإعـــام  وزيــر  أعلن  مهم  غير  عاجل 
متابعة أخبار النشرة.

التي جاءت بعد  برت أول رد سعودي على استقالة قرداحي 
ُ
العبارة لافتة، واعت

كثير من الأخذ والرد في الداخل اللبناني بين المكونات السياسية، بين تلك الداعية 
إلى تقديم وزير الإعام استقالته لحل الأزمة مع الدول الخليجية، وفي مقدمتها 
الوطنية«.  بالسيادة  »مــسّــا  يعد  الأمــر  باعتبار  رافــضــة،  أخــرى  وبــين  السعودية، 
السجال حسمه طلب فرنسي بالتزامن مع جولة الرئيس إيمانويل ماكرون على 
الدول الخليجية، وختامها في السعودية. ماكرون الذي تطوّع لمحاولة حل الأزمة، 
النية« ليقدّمها إلى السعودية، وتكون فاتحة لإنهاء  أراد ورقة تعبّر عن »حسن 

المقاطعة التي فرضتها الرياض على لبنان.
مهمة ماكرون لن تكون سهلة، خصوصا مع الرسالة المبطنة التي وجهتها الرياض 
قبل وصول الرئيس الفرنسي باعتبار الاستقالة »غير مهمة«، وهي التي أوضحت 
السفير  وطـــرد  لــبــنــان، عبر سحب سفيرها  الإجـــــراءات بحق  عــن  الإعـــان  منذ 
اليمن، بل  المسألة ليست مرتبطة بتصريحات قرداحي حول حرب  أن  اللبناني، 
هي مجرد »القشة التي قصمت ظهر البعير«، وكانت واضحة في الإشارة إلى أن 
 يد حزب الله 

ّ
المشكلة هي توسّع سيطرة حزب الله في لبنان، وأن المطلوب هو كف

وتحديد نفوذه داخل وخارج لبنان. وهو طلب من شبه المستحيل تحقيقه، أو على 
الأقل ليس في قدرة أي حكومة لبنانية القيام به، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية 
إلى أن هذا الأمر مرتبط »بالصراعات  الله بو حبيب، عندما أشار  اللبناني عبد 
الإقليمية«، أي ليس للسلطات المحلية اللبنانية أي قدرة عليه. تصريح فيه الكثير 
من الحقيقة، خصوصا مع ارتباط نفوذ حزب الله بالملف الإيراني، النووي وغير 
النووي، وبالتالي فهو واحد من النقاط المدرجة في المفاوضات بين إيران والغرب.

إضافة إلى ذلك، فإن فرص التجاوب السعودي مع مبادرة ماكرون ليست كبيرة، 
وذلك لطبيعة الحجم السياسي الفرنسي الذي تراجع كثيراً في السنوات الأخيرة، 
وبالتالي فإن منح هدايا للرئيس الفرنسي، الذي يعاني داخليا ويقترب من خسارة 
السعودي.  الأعمال  ليست على جدول  المقبلة،  الرئاسية  الانتخابات  منصبه في 
لمــاكــرون نهائيا، مع توقع وعــود بإعادة  ومــع ذلــك، قد لا يكون الصد السعودي 
النظر في الإجراءات التي اتخذت بحق لبنان، من دون أن تتحقق فعليا هذه الوعود.

وفي كل الأحــوال، وبالعودة إلى »الخبر العاجل غير المهم«، ومع افتراض نجاح 
الخليجية،  الــدول  السعودية وعــدد من  اللبنانية مع  الأزمــة  مــاكــرون في حلحلة 
فإن ذلك لن يحل المشاكل السياسية والاقتصادية اللبنانية، ولن يفتح الخزائن 
المتدهور.  الاقــتــصــادي  الــوضــع  مــن  للخروج  اللبنانية  الحكومة  أمـــام  الخليجية 
فالحد الأقصى للحلحلة قد يكون إعادة السفراء، من دون أن يعني ذلك انفتاحا 
على الاستثمار أو منح القروض أو إرسال المساعدات، وهو ما تريده بالأساس 

الحكومة اللبنانية. 
السعودية  النظرة  وفــق  ليس  مــهــم«،  غير  عاجل  »خبر  فعليا  قــرداحــي  استقالة 
في  القائمة  السياسية  الأزمــة  في ظل  أيضا،  اللبناني  المنظور  وفــق  بل  فحسب، 
أمــر سبق بأسابيع  الحكومة الإنــقــاذيــة، وهــو  الــداخــل، والــتــي جــمّــدت اجتماعات 
تصريحات قرداحي عن السعودية والحرب اليمنية. وهي أزمة لا مبادرات حاليا 

لحلها، ولا أفق للخروج منها.

باسل طلوزي

لا أحد في ميسوره أن يتذوّق عصارة المرارة التي صدر عنها تصريح رئيس ماوي، 
 العبيد 

ّ
لازاروس شاكويرا، الذي اتهم الغرب، قبل أيام، بالتمييز على أساس العرق، إلا

طفوا طوال 400 عام من قارّتهم، واقتيدوا إلى مستعمرات أميركا 
ُ
الأفارقة الذين خ

الشمالية والجنوبية، ودول في أوروبا، وحشروا على متن سفن برتغالية وبريطانية 
البن،  مــزارع  في  وتشغيلهم  لاستعبادهم  وأميركية؛  وهولندية  وإسبانية  وفرنسية 

والقطن، وقصب السكر، والأرز، وأعمال البناء الشاقة. 
 صدرت عن تلك البلدان نفسها التي اقترفت جرائم 

ٌ
مناسبة التصريح قراراتٌ متتابعة

 أخرى من القارّة إلى أراضيها، 
ً
الاستعباد، بحظر دخول أفارقة جنوب أفريقيا ودولا

مة، النقيّة«.
ّ
خشية انتقال متحور »أوميكرون« إلى أراضيها »الناعمة، الطاهرة، المعق

في التصريح اتهام »صريح« وفي التلميح كان الرئيس شاكويرا يستحضر تاريخا 
 بالعار، كأنه يودّ القول إنّ هذا التاريخ لم ينقطع بعد، فما زال »الرجل الأبيض« 

ً
مثقا

ف البشر على 
ّ
فوقيّا، مستعليا، سيّداً، يفتح منافذ العالم ويغلقها متى شاء، ويصن

ــه »مــا كــان ليمارس الحظر ذاتــه لو كــان منشأ المتحوّر دولة 
ّ
أســاس عرقيّ، بدليل أن

أوروبية، لا أفريقية«، وفق الرئيس نفسه.
»المكافأة« التي جنتها  طط بالرئيس بعيداً، عندما عبّر عن خيبته بـ

ّ
ولربما ذهب الش

 من 
ً
دولة جنوب أفريقيا بتحقيق قصب السبق في اكتشاف المتحوّر الجديد، فبدلا

ه يريد 
ّ
الإشادة بعلمائها وباحثيها، كوفئت بوضعها على رأس الدول المحظورة، وكأن

القول، أيضا، إنّ التمييز لا يقف عند حدود العرْق، بل يطاول النخب أيضا، فالعالِم 
الأسود لا يمكنه أن يسود، علميّا، على أقرانه البيض الذين يحصدون جوائز نوبل 
 من ذلك بكثير. خاصة ما لم يقله الرئيس شاكويرا، صراحة، 

ّ
لقاء اكتشافات أقل

أنّ الأفارقة ما زالوا يدفعون ثمن لونهم، جلبا وطرداً. في الماضي، كان لونهم مطلوبا 
الصناعية  وللثورة  الضخمة،  الأوروبية  الزراعية  الماكنة  لتشغيل  والاستماك   

ّ
للرق

ق ذلك كله، أصبح اللون عبئا. 
ّ
ى إذا ما تحق

ّ
الأولى التي تلتها، وللبناء والتشييد، حت

إلى  الأفريقية  السالة  بــإعــادة  قــوانــين  الاستعباد  دول  ت 
ّ
بعض خجل لاستن ولــولا 

شدّد القيود على 
ُ
مواطنها الأصلية، بعد زوال أسباب جلبها. لكن عوضا عن ذلك ت

هم ولدوا 
ّ
ق بالفروق الزمنية لا أكثر، فهم محظوظون لأن

ّ
 لأسبابٍ تتعل

ّ
اجين من الرق

ّ
الن

ت التكنولوجيات الجديدة 
ّ
في أزمنةٍ متقدّمةٍ لم يعد فيها الاسترقاق مطلوبا بعدما حل

هذه المعضلة، وأصبحت السيادة للآلة على حساب الأيدي العاملة.
التي  المهولة  الطبيعية  بثرواتها  الغربي،  للعاب  تزل مغرية  لم  القارة نفسها  أنّ  غير 
الغربية  المعضلة   

ّ
الحالات، تحل تحتاج تنقيبا واستخراجا وتهريبا. وفي مثل هذه 

المــرّة، من دون  بأساليب أخــرى، يكون عمادها استعباد الأفارقة في مواطنهم هذه 
ف عناء جلبهم، وهو استعباد من طراز جديد، وغير مباشر، عماده الاستعانة 

ّ
تكل

بالعماء من مستبدّين ومهربين ومليشيات تشعل الحروب الأهلية متى طلب إليها 
ذلك من »السيّد الأبيض«.

ذلك كله معلوم. لكن ماذا عن »عبء الرجل الأسود« هذه المرّة؟ ذلك ما لم يصرّح به 
ي أرجّــح أنّ أحداً من الأفارقة سيفعل قريبا، في هذه 

ّ
الرئيس شاكويرا بعد، غير أن

القارّة المتفجّرة بالحروب والصراعات والثروات، وبالظلم أيضا.
هــو عــبء نقيضٌ تماما لمــا كــان يــقــال عــن »عـــبء الــرجــل الأبــيــض« قبل قــرنــين، في 
»إنسانية«   

ً
مهمة الاستعمار  هــذا  اعتبر  فقد  الــغــربــي،  الاستعمار  تسويغ  معرض 

الــرجــل الأســـود في  أمــا  بــهــا، وإنْ بوسائل وحــشــيّــة.  للنهوض بالبشرية والارتــقــاء 
جنوب أفريقيا وغيرها فيحمل رسالة النهوض أيضا لكن بوسائل نقيّة مدافعة عن 
عوا على اكتشاف المتحوّر لم 

َ
البشرية وسامتها، بدليل أنّ علماء تلك الدولة عندما وق

يبخلوا بالاكتشاف على أقرانهم في دول »الرجل الأبيض« بل قرعوا ناقوس الخطر، 
والنكران  الاكتشاف،  هــذا  عن  ض 

ّ
التي ستتمخ بالتداعيات  تنبّؤهم  من  الرغم  على 

القارّة  وربما  المــجــاورة،  الــدول  من  وأقرانها  دولتهم  بهما  اللذيْن ستقابل  والجحود 
ي موقنٌ 

ّ
السوداء برمّتها في ما بعد. أتضامن مع شاكويرا في مرارته وخيبته، لكن

ه بمثل تلك الدوافع النقيّة، فقط، تنهض البشرية.
ّ
أن

محمد أبو رمان

يقع التعديل الدستوري المقترح في الأردن من الحكومة، الذي ينصّ على تأسيس 
ل من الملك رئيسا وعضوية رئيس الوزراء ووزراء الدفاع 

ّ
مجلس أمن وطني )يتشك

والداخلية والخارجية وقائد الجيش ومدير المخابرات العامة وشخصيتين مدنيتين( 
ضمن حزمة تعدياتٍ دستوريةٍ وقانونية مطروحة لتطوير الحياة السياسية في 
الباد. وقد أضافته الحكومة على التشريعات الموصى بها، القادمة من اللجنة الملكية 
الحكومة  يتجاوز  يأتي في سياق  ــه 

ّ
أن الواضح  السياسية. ومن  المنظومة  لتحديث 

الــدســتــوري بصورة  الجانب  بــضــرورة ترتيب  الــدولــة«  فــي »مؤسسات  إلــى قناعةٍ 
عقد،  خــال  برلمانيةٍ،  حزبيةٍ  حكوماتٍ  نحو  لانتقال  التمهيد  إطــار  في  حاسمة، 
ق بتداخل الصاحيات بين الملك، بوصفه، دستوريا، رأس السلطة 

ّ
بخاصة ما يتعل

 إلــى ترسيخ 
ً
الــنــواب، وصــولا الـــوزراء الــذي يحظى بثقة مجلس  التنفيذية، ورئيس 

قاعدة واضحة في الحياة الدستورية والسياسية تقوم على أنّ الملك هو »الضامن« 
الحكومة  بينما  الدستور،  وحماية  والسيادة  والأمــن  الخارجية  السياسة  لقضايا 
تتولى القضايا الداخلية، بخاصة السياسية والاقتصادية والخدماتية. وضمن هذا 
التأطير المنظور، الهدف المعلن هو »تحييد« مؤسسات الدولة وتحصينها من خطر 
الملكية،  اللجنة  لذلك ناحظ، حتى في توصيات  الحزبية.  الصراعات  أو  الخافات 

 يتولاها حزبيون.
ّ

تأطيراً للوظائف المتعددة في مؤسسات الدولة التي يُشترط ألا
السياسية الأردنية والتقاليد  أليست الأعــراف  الدستوري؟  التحصين   هذا 

ّ
لماذا كل

دون  مــن  والسلطات  الصاحيات  هــذه  الملك  تعطي  تاريخيا  المــعــروفــة  السياسية 
السياسات،  ترسيم  في  مباشراً  طرفا  تجعله  دستورية«  »نصوص  إلــى  الحاجة 
ويتولاها  بالملك  تناط  التنفيذية  »السلطة  أنّ  على   

ً
صــراحــة ينص  الدستور  بينما 

بواسطة وزرائه« ويربط الصاحيات الملكية بتوقيع وتنسيب من الحكومة )رئيس 
الوزراء والوزراء المعنيين(؟

ناحظ أنّ محاولات تأطير الصاحيات وتوضيحها في إطار السلطة التنفيذية بين 
الملك والحكومة، ضمن إطار دستوري واضح، ليس وليد اللحظة، فقبل ذلك كانت 
 تعيين قائد الجيش ومدير 

ّ
هنالك تعديات دستورية أخرى، تعطي الملك وحده حق

المخابرات العامة ومدير الدرك وتعيين ولي العهد ومواقع قضائية عليا في الدولة، 
من دون الحاجة إلى تنسيب مجلس الوزراء أو موافقته.

ما الدافع لذلك كله، وما عاقته بتهيئة الأرضية لحكومة حزبية - برلمانية؟ الجواب 
مرتبط بأمرين رئيسين: الأول يستدعي، في ذاكرة النظام، حوادث تاريخية جرى 
فيها التنازع على صاحيات بين الملك ورئيس الوزراء، خال عقد الخمسينيات 
)1956(، والحكومة الحزبية - البرلمانية الوحيدة في تاريخ الباد، بقيادة سليمان 
همت 

ُ
وات الــخــارجــيــة،  السياسة  فــي  رئــيــس  لــه دور  يــكــون  أن  أراد  الـــذي  النابلسي 

حكومته بمحاولة تدبير انقاب مع »الضباط الأحرار« في الجيش. الحادثة الثانية 
حدث  إذ   ،)2012-2011( الخصاونة  عــون  حكومة  خــال  زمنيا،  بعيدة  ليست 
إلــى استقالة  أدّى  الصاحيات، ما  الـــوزراء في بعض  الملك ورئيس  اختاف بين 
الأخير، في حادثة استثنائية في تاريخ الباد )جرى العرف ألا يستقيل رئيس 

 بعد أن يطلب منه الملك ذلك(.
ّ

الوزراء إلا
الأمر الثاني مرتبط بخصوصية »الجيوبوليتيك الأردني« والمعادلات الاستراتيجية 
التي تحكم العاقات الخارجية الأردنية التي لا تحتمل، وفقا للقناعة الراسخة في 
)اليسارية  الأيديولوجية  بخاصة  السياسية،  الأحــزاب  لتوجهات  الارتــهــان  الــدولــة، 
الــنــظــام، تجربة حكومة  ذاكـــرة  فــي  أيضا يستدعي،  والقومية والإســامــيــة(، وهــو 
النابلسي )1956( نفسها، عندما تنازعت مع الملك الموقف من المعاهدة البريطانية 

والموقف من الاتحاد السوفييتي حينها.

فاطمة ياسين

بدأت الجولة الجديدة من المفاوضات حول الاتفاق النووي بين دول أوروبية وأميركا 
من جهة وإيران من جهة أخرى. وكالعادة، ينزوي الوفد الإيراني بعيداً عن مواجهة 
الوفد الأميركي الذي يجلس في قاعة منفصلة، ويتحرّك الأوروبيون بينهما ناقلين 
 طــرف... لم تسفر المحادثات التي جرت قبل خمسة أشهر 

ّ
 كلمة أو بــادرة لكل

ّ
كل

عن شــيء، ســوى تصريحات عامة وأمــل بعقد جولة أخــرى، وتوقفت منذ أعلنت 
ها انتخبت شخصا متشدّداً رئيسا جديداً للباد؛ إبراهيم رئيسي. ومنذ 

ّ
إيران أن

ذلك التاريخ، وخال الخمسة أشهر تلك، كانت إيــران تصرّح، المــرّة بعد المــرّة، أنها 
د ما 

ّ
زادت من نسب تخصيب اليورانيوم، وكانت الوكالة الدولية للطاقة النووية تؤك

حسن إيران غيرها، وهي إظهار 
ُ
تقوله إيران، فيما يبدو استراتيجية تفاوضية لا ت

الباد  إلى أقصى درجــة، كإبراز رئيس متشدّد سيقود  التطرّف  ت، وأحيانا 
ّ
التعن

 شــيء إلى 
ّ

الجارية، وإعــادة كــل ل مقدّمة لتوقف المفاوضات 
ّ
أربــع سنوات، ما شك

نقطة الصفر، ثم إعانات التخصيب المتكرّرة، وعرض نسبه العالية، والتي تقترب 
ة إنتاج قنبلة نووية... لم يكن التشدّد مقصوراً على الأشهر 

ّ
شيئا فشيئا من حاف

الخمسة الماضية، فمنذ لحظة انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق، وإعادة العقوبات، 
المتشدّد، فيما كان ترامب مستسلما لخطط تشديد  بإظهار وجهها  إيــران  بــدأت 
داً إن كانت ستجدي نفعا.

ّ
العقوبات التي لا يُحسن غيرها، ومن دون أن يكون متأك

إيران  بمحاولة حصار  للمفاوضات،  الأميركي  التحضير  أشهر حملة  منذ  بــدأت 
 من الأردن والإمــارات مع سورية، تحت 

ّ
في مجالها »الطبيعي«، فقد تم تقارب كل

عناوين بارزة؛ تطويق إيران، بمزاحمتها على أماكن نشاطاتها وتحجيم حضورها 
إيــران قد شاركت قبل ذلك في مؤتمر  المراقبة. وكانت  أو وضعه تحت  الإقليمي، 
بغداد للتعاون والشراكة في أواخر أغسطس/ آب، بحضور لافت لفرنسا، إلى جانب 
دول إقليمية مثل السعودية. ويعتقد الرئيس جو بايدن أنّ هذه السياسة الناعمة 
الــنــوع، ومــواجــهــة خــصــوم إقليميين  بــإغــراء إيـــران لحضور مؤتمر كبير مــن هــذا 
على  ســوريــة  مــع  الأردنـــي  أو  الخليجي  بالتصالح  مبطن  بتهديد  أو  كالسعودية، 
أكثر، فيما  النووية مثمراً  المحادثات  أميركا في  أن يجعل موقف  حسابها، يمكن 
تبدي إيران وجها واحداً لا يتغير، وهو التشدّد، على الرغم من إظهارها الترحيب 
بزيارة وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، دمشق، أما الفرصة التي سنحت 

لها في بغداد بالوجود مع السعودية فقد وصلت، كما هو متوقع، إلى لا شيء.
انتهت كل تلك المناورات الجانبية ما إن بدأت الاجتماعات في فيينا، وتبدو بنود 
السابق  بالاتفاق  الالتزام مجدّداً  البساطة، فالمطلوب  الاتفاق بمنتهى  إلى  العودة 
وبــكــامــل بــنــوده مــقــابــل رفـــع الــعــقــوبــات. لــكــنّ إيــــران، حــســب النسخة السياسية 
رفع العقوبات عنها قبل أن تباشر 

ُ
الجديدة التي يمثلها رئيسي، تصرّ على أن ت

عودتها إلى التزامات الاتفاق. وتستهلك فرق التفاوض، وقتا، بسبب تمسّك كل 
طــرف بــأن يكون الآخــر هو المــبــادر، ولتبدو إيــران جــادّة في حضورها المؤتمر، 
لدراستها، لا تختلف  الأوروبية  الوفود  إلى  سُلمت  قدّمت مشاريع مكتوبة  فقد 
فــوراً،  العقوبات  رفــع  إلــى  المحموم  المعلن، وهــو سعيها  الهدف  في جوهرها عن 
العالم، وقد وصل  الــدولارات المحتجزة هنا وهناك في بنوك  واستعادة مليارات 

التضخم في أسواقها إلى أرقام مهولة.
الحوار غير المباشر يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، ليس في قاعة المؤتمر فقط، بل 
في جبهات الإقليم كله، وتبدو أميركا جدّية في تجنيد دولٍ من المنطقة لمساعدتها 
في هذه المواجهة، كالمناورة في سورية، ويمكن كخطوة إضافية اللجوء إلى خدمات 
فوراً،  المفاوضات  توقف  في  رغبتها  تخفِ  لم  وإسرائيل  الملف،  هذا  في  إسرائيل 
واللجوء إلى لغةٍ مختلفة. وعلى الرغم من أنّ بايدن ما زال يلجأ للقوة الناعمة، لكن 
تكون خدمات إسرائيل مفيدة  أن  المسدود،  الجدار  إلى  الوصول  لحظة  يمكن في 

ومطلوبة. يبقى أمامه رصد ردود فعل الإقليم إذا حدث شيءٌ من هذا القبيل.

خبر عاجل »غير مهم« العبء الأسود

الأردن... الذاكرة 
والعرف والمستقبل

محادثات نووية... 
ماذا أمام بايدن؟

1415

عثمان عبيدكاريكاتير 

Sunday 5 December 2021 Sunday 5 December 2021
الأحد 5 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  1  جمادى الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2652  السنة الثامنة الأحد 5 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  1  جمادى الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2652  السنة الثامنة



16
آراء

سمير الزبن

كتب الصديق عــمــاد أبــو حطب )ســامــر عبد 
ــذرات مـــن تــجــربــتــه مع  ــ ــتـــرة، شــ الــــلــــه(، قــبــل فـ
العمل الفدائي الفلسطيني، تعود إلى المرحلة 
في  الذهبية  الفترة  عتبر 

ُ
ت والتي  اللبنانية، 

عــمــر هــــذه الــتــجــربــة الــتــي انــتــهــت بــاجــتــيــاح 
ــام 1982، وخــــروج  ــعـ الـ لـــبـــيـــروت  إســـرائـــيـــلـــي 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن لــبــنــان، بــعــد أن 
ر إبــعــادهــم عــن إســرائــيــل فــي الاجــتــيــاح 

ّ
تــعــذ

الجزئي للجنوب اللبناني في 1978.
عــالــجــت الــــشــــذرات فـــتـــرة حــــرب 1982 ومــا 
 عـــمـــاد كــــان قــريــبــا مـــن قــيــادة 

ّ
قــبــلــهــا، ولأن

ــنــــاء حــصــار  الــجــبــهــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي أثــ
بـــيـــروت، فــقــد تــطــرّقــت هــــذه الـــذكـــريـــات إلــى 
الأداء  لناحية  القضايا  هــذه  تمس  قضايا 
المــخــزي، وتــمــسّ الــعــمــل الــفــدائــي والــكــوارث 
التي ارتكبت تحت اسمه. لا تريد هذه المقالة 
الفعل على  لــردّة  التطرّق لما كتب عماد، بل 
هـــذا الـــنـــوع مـــن الــكــتــابــة الــنــقــديــة، فــقــد رأى 
ها 

ّ
كثيرون ممن علقوا على هذه الكتابات أن

تدعو إلى الإحباط واليأس، وتشوّه التاريخ 
الفلسطيني المشرف، فتوقف عماد الخجول 

عن الكتابة في هذا الشأن. 
ــامـــر( مــوقــع مــديــر الــتــحــريــر  شــغــل عــمــاد )سـ
فــي مجلة الــحــريــة، الــنــاطــقــة بــلــســان الجبهة 
الديمقراطية سنوات طويلة، كما كان عضواً 
 عــنــهــا مع 

ّ
ــم انـــشـــق ــة، ثـ ــزيـ فـــي لــجــنــتــهــا المـــركـ

تيار ياسر عبد ربــه، تحت أوهــام »التجديد 
الــذي  الانشقاق  شعار  وهــو  والديمقراطية« 
ولـــد فــي ســيــاق مــراجــعــة الــتــجــربــة اليسارية 

نبيل البكيري

 من رئيس مجلس الشورى اليمني، 
ّ

أطلق كل
رئــيــس الــــوزراء السابق أحــمــد عبيد بــن دغــر، 
ــنـــواب، عــبــد الــعــزيــز  ونــائــب رئــيــس مــجــلــس الـ
كانون  الأول من شهر ديسمبر/  في  جباري، 
الأول الجاري، بيانا سياسيا، دعا إلى تشكيل 
تــحــالــف إنــقــاذ وطــنــي لإيــقــاف الــحــرب، وفتح 
ــقـــت الـــدعـــوة  ــل. وألـ ــامـ حـــــوار وطـــنـــي يــمــنــي شـ
توقيتها  بشأن  واســعــا  يمنيا  جــدلًا  بظلالها 
وأهــدافــهــا ومــرامــيــهــا، مــا فتح المــجــال واسعا 
لتساؤلاتٍ كثيرة تتعلق بهذه اللحظة اليمنية 
 من النقد 

ً
الأكثر تراجيدية. ولقي البيان سيلا

الــحــاد الـــذي لــم يــتــوقــف عــنــد مناقشة الفكرة 
ومــــدى صــوابــيــتــهــا بــقــدر مــا ذهـــب بــعــيــداً في 
باعتبار  أصـــدراه،  لمن  السياسي  السلوك  نقد 
ــو ما  مــوقــعــيــهــمــا الــســيــاســيــن الــكــبــيــريــن، وهـ
جعل الأمر يبدو أكثر حدّة في النقد مما يجب.

ــن أكــثــر  ــاول الأمـــــر مـ ــنـ وفــــي الـــعـــمـــوم، يــمــكــن تـ
ــذه الـــــدعـــــوة وكــــذا  ــ مــــن زاويـــــــــة، فــــي تــقــيــيــم هــ
بتصور  للخروج  معا،  لها  المناهضة  الحملة 
ــــدل الأول مــن  ــــجـ الـ ــــن أهـــمـــيـــة هــــــذا  واضـــــــح عـ
نوعه، والــذي ينطلق من صفوف قــيــادات في 
خطوطا  مستهدفا  ذاتــهــا،  اليمنية  الشرعية 
حـــمـــراء مــضــروبــة حـــول مــواضــيــع مــعــيــنــة، لا 
ــراب مــنــهــا، خــصــوصــا مـــا يتعلق  ــتـ يــمــكــن الاقـ
تأتي  ومــن هنا  عليه.  ومــا  لــه  مــا  بالتحالف، 

جيرار ديب

طــلــقــت عــلــى حــكــومــات لبنان 
ُ
أ أســمــاء جميلة 

بـــعـــد تــشــكــيــلــهــا عـــنـــد كــــل أزمــــــة ســيــاســيــة أو 
وكانت  الــبــلاد،  بها  تمرّ  وميثاقية  دستورية 
تــضــع الــلــبــنــانــي أمـــام وعـــود وآمــــال منتظرة، 
للنهوض  الرئيسي  المــخــرج  ستشكل  وبأنها 
ــان. لــقــد اعــتــاد اللبناني  ــ بــالــبــلاد إلـــى بـــرّ الأمـ
الانــتــظــار عــلــى شــاطــئ الأمـــل كــل مـــرة تتشكل 
ــوزاري  الــ بــيــانــهــا  فيها حــكــومــة، فتطلق هـــذه 
النيابي، ويهرع وزراؤهــا  وتنال ثقة المجلس 
إلــى رســم خريطة طريق لعملهم بعد  الــجــدد 
ــم وتــســلــيــم فـــي الـــــــــوزارات. كل 

ّ
 حــفــلــة تــســل

ّ
كــــل

ــم عــلــى صــخــرة 
ّ
هــــذه الآمـــــال والأحــــــلام تــتــحــط

الــواقــع المــعــاش، حيث تنخرط الحكومات في 
خيوطها  وتنسج  للبنان،  اليومية  السياسة 
اللبناني  وتترك  المرير،  الواقع  تشبه  لحياكة 
مع أحلامه الضائعة. حملت حكومة الرئيس 
نجيب ميقاتي شعار »معًا للإنقاذ«، واعتبرت 
أن عملها سيتمحور حول نقاط ثلاث: عودة 
الدولي، معالجة  النقد  التواصل مع صندوق 
أزمـــة الــكــهــربــاء، وتــأمــن الأرضــيــة الصحيحة 
ــا عــام  ــراؤهـ لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المـــزمـــع إجـ
ــاريـــخ  تـ ــد  مــــوعــ ــد  ــديـ تـــحـ تــــــمّ  إذا  هــــــذا   .2022
الاســتــحــقــاق الــــذي بــــات الـــخـــلاف بــشــأنــه بن 
الــرئــاســتــن، الأولــــى المــصــرّة عــلــى إجــرائــه في 
مايو/ أيــار، والثانية التي تؤكد حصوله في 

بعد انهيار المنظومة الاشتراكية )ليس لهذا 
أعتقد،  كما  أســاســه،  الــذي  بالانشقاق  علاقة 
الـــتـــحـــاق عــبــد ربــــه نــهــائــيــا بــيــاســر عـــرفـــات، 
ويـــبـــدو أنــــه كــــان مــكــلــفــا بــمــهــمــة الانـــشـــقـــاق، 
المؤتمر الانشقاقي،  فــي  الــذي دعمه عــرفــات( 
والذي عقد في عمّان 1991، تم انتخاب لجنة 
 عماد أبو 

ّ
مركزية، جاءت النتائج لتقول، إن

حطب جــاء فــي المرتبة الأولـــى وحـــاز إجماع 
الأصوات، وجاء عبد ربه، في المرتبة الثانية 
بـــفـــارق صــــوت. حــجــب أحـــد أعـــضـــاء المــؤتــمــر 
صــوتــه عــنــه، لأنــه تعامل مــع الجميع بتعالٍ 
ــه، وخــبــط على   جــنــون عــبــد ربــ

َّ
مـــرضـــي. جـــن

 الأزلام 
ّ

الــطــاولــة، وهــــدّد بــالانــســحــاب. الــتــف
حوله لإرضائه، أعادوا فرز الأصوات، وزوّروا 
النتائج، وأعطوه أعلى الأصوات. حقد ياسر 
 النتائج الأولى هي الحقيقية 

ّ
الذي يعرف أن

على عماد )سامر( باعتباره هو الذي حجب 
صـــوتـــه عـــنـــه فــــي تـــلـــك الانـــتـــخـــابـــات. لا أحـــد 
 من حجب الصوت 

ّ
يستطيع إقناع عبد ربه أن

 من فعل ذلك ليس 
ّ
عنه ليس عماد. مؤكد أن

عــمــاد، ولا صــاحــب هـــذه الــســطــور الـــذي كــان 
شاهداً على الواقعة )بصفتي للأسف عضواً 
قصيرة  فترة  وكنت  الانشقاقي،  المؤتمر  في 
جــــزءاً مـــن هــــذه الــتــجــربــة(. ومــــن حــجــب عنه 
قناعات  وصاحب  الدماثة  غاية  في  شخصٌ 

قوية، وهو أحمد سعود عوض. 
انــتــخــب عـــمـــاد / ســـامـــر عـــضـــواً فـــي المــكــتــب 
عــبــد   

ّ
ولأن ــنــــشــــق،  المــ لــلــفــصــيــل  الـــســـيـــاســـي 

ــه اعــتــبــره ســبــب مــهــانــتــه، اعــتــمــد سياسة  ربـ
المضايقة دافعا عماد )سامر( إلى الانسحاب 
من الجبهة ومن العمل السياسي الفلسطيني. 

عليه،  الفعل  ردة  حجم  لتفهم  الــبــيــان،  أهمية 
ه لم يأتِ بجديد بخصوص 

ّ
على الرغم من أن

لدى  ومكشوفة  معروفة  باتت  كثيرة  قضايا 
 الــتــحــالــف الــعــربــي 

ّ
الــيــمــنــيــن الــذيــن يــــرون أن

 أجندات متصارعة هي 
ّ
خرج عن أهدافه، وأن

الـــتـــي ســاهــمــت فـــي تــمــكــن جــمــاعــة الــحــوثــي 
 مــا جـــاء به 

ّ
الانــقــلابــيــة أكــثــر مــن غــيــرهــا، وأن

الجديد   
ّ
لكن أحــد.  لــم يعد خافيا على  البيان 

 من الموقعن على البيان، 
ّ

في البيان موقع كل
رئيس مجلس شــورى ونائب رئيس مجلس 
نـــــــواب، وهـــمـــا شــخــصــيــتــان مـــعـــروفـــتـــان، مــا 
داخل  كبيرة من  يمثل صرخة  بيانهما  جعل 
الشرعية، مع ملاحظات كثيرة في هذا الأمر، 
إذ يــــرى مــنــتــقــدون كــثــيــرون لــلــرجــلــن أنــهــمــا 
إدارة  عملهما  مــجــال   

ّ
وأن كبيرتان،  قــيــادتــان 

)وقــيــادة( تحالف الإنــقــاذ الـــذي يــدعــوان إليه 
من خــلال موقعيهما في رأس هــرم الشرعية، 
ذيّـــلا  الــلــتــن  الــحــزبــيــتــن  ولــيــس بصفتيهما 

توقيعهما البيان بهما.
ــكــــون لـــهـــذا  الأمـــــــر الآخـــــــــر، كــــــان الأوْلــــــــــى أن يــ
ــداء بــإعــلان  ــتـ الــبــيــان إطــــار واضــــح لــلــعــمــل، ابـ
ــن الـــشـــرعـــيـــة، وأن  مـــوقـــف صـــريـــح وواضــــــح مـ
يــعــلــن صــاحــبــاه أيــضــا مــوقــفــهــمــا مـــن المــواقــع 
على  يترتب  ومــا  يشغلانها،  التي  السياسية 
هــذه المــواقــع مــن امــتــيــازات كــبــيــرة، فــي لحظة 
اليمني، عدا  المواطن  يمنية عصيبة يعيشها 
في  الشرعية  هــذه  عــن  المدافعن  المقاتلن  عــن 

27 مارس/ آذار. »معًا للإنقاذ« حكومة العهد 
الــذي وعد بتسليم لبنان أفضل مما  الأخيرة 
استلمه، فهل ستكون هذه الحكومة »حكومة 
حلمه  وتحقق  اللبناني،  عند  المنتظرة  الغد« 
أم سينتظر  الأزمــــة؟  مــن  إنــقــاذه  بالعمل على 

حكومة الغد البعيد الذي لم يأتِ أبدا؟
ــارب الــســنــة حتى  ــقـ ــا يـ انــتــظــر الــلــبــنــانــيــون مـ
تشكّلت الحكومة، ولم تكد »فرحتهم تصل إلى 
قرعتهم« حتى انفجرت هذه من الداخل، علمًا 
أن تسميتها »معًا للإنقاذ« هدفت إلى وضع 
الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة جـــانـــبًـــا؛ فــــإذا بــرئــيــس 
ن حكومته مكبّل الصلاحيات، 

ّ
الحكومة يدش

ــه مــــن جــهــة،  ــلـ ــزب الـ ــ بــــن ثـــنـــائـــي الـــحـــركـــة وحــ
ــا،  ــهـ ــاتـ ــاعـ ــمـ ــتـ مـــعـــطـــلـــن عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة واجـ
 يد 

ّ
مــشــتــرطــن عــــودة عــمــلــهــا إلـــى الـــبـــتّ بــكــف

القاضي طارق بيطار عن التحقيق في واقعة 
انفجار المرفأ، ووزير إعلامها من جهة أخرى، 
الذي سبّب في تصريحه عن حرب اليمن، أكبر 
أزمة دبلوماسية مع دول الخليج العربي في 

تاريخ لبنان. 
ـــت الـــدعـــم 

ّ
صــحــيــح أن حـــكـــومـــة مــيــقــاتــي تـــلـــق

ــيــــركــــي والـــفـــرنـــســـي  الـــــدولـــــي، ســـيـــمـــا مــــن الأمــ
استقالته  بتقديم  للرجل  يسمحا  لــم  الــلــذيــن 
لكن  الخليج،  دول  مــع  المستجدة  الأزمـــة  بعد 
الـــدعـــم كــــان شــفــهــيًــا، فــيــمــا المـــركـــب يــغــرق مع 
تٍ في ضبط سعر صرف العملة الوطنية 

ّ
تفل

أمام الدولار، فقد أكّدت عضو لجنة العلاقات 

 
َ

ــا لــــم يــبــق ــنـــدمـ ــة، عـ ــروفــ ــعــ ــقـــصـــة مــ ــة الـ ــيـ ــقـ وبـ
بياسر  ربــه  عبد  التحق  دور،  أي  للانشقاق 
الــذي  الفصيل  وتــرك  تابعا،  عــرفــات شخصا 
أصبح يحمل اسم »فدا« لا لون له ولا رائحة، 
يعيش بفضل الكوتا المالية المخصصة له من 

الصندوق القومي الفلسطيني.
الــســابــق عــابــرة لجميع  الــنــوع  التفاهات مــن 
الــفــصــائــل، كــمــا الــبــطــولات أيــضــا، فالتجربة 
الـــنـــضـــالـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة غــنــيــة بــبــطــولات 
الفلسطينية  الــتــجــربــة  حــمــلــت  اســتــثــنــائــيــة، 
إلــى ذروتــهــا، وكـــان هـــؤلاء الأبــطــال بــشــراً من 
لحم ودم، لم يكن أيٌّ منهم أسطورة أو ملاكا. 
إلــى جانبهم في التجربة  ولأنهم كذلك، كــان 
انــتــهــازيــن، ومستفيدين،  الــبــشــر؛  أنــــواع  كــل 
 

ّ
وأزلام أنــظــمــة عــربــيــة، وجـــواســـيـــس مـــن كــل
الفلسطينية تجربة  الــتــجــربــة  تــكــن  لــم  نـــوع. 
المثالية لإنتاج ملائكة صنعوا  الــشــروط  في 
لــذلــك يجب  الــخــالــص.  السحر  مــن  تجربتهم 
دراسة التجربة بوصفها تجربة بشر، وهذا 
يــحــتــاج نــــزع الــســحــر عــنــهــا. ولا يــعــنــي نــزع 
الــــــذات، واتــهــامــهــا بالتقصير  الــســحــر جــلــد 
ة الــتــجــربــة في  ــراء  شـــيء، بــل يعني قــ

ّ
فــي كـــل

عطى ما 
ُ
شرطها الإنساني التاريخي، حتى ت

التجربة  إبقاء إخفاقات  أمــا  لها ومــا عليها. 
مخفية تحت لمعان سحر التجربة، والتي تم 
البشرية،  التجربة  عــن  اســتــثــنــاءً  تصويرها 
 
ّ
تنتهِ بعد. لأن لم  التي  بالتجربة  فهو مضرٌّ 

إضفاء السحر هذا، رفع التجربة الفلسطينية 
 النقد إما 

ّ
فوق أيّ نقد من أيّ نوع، باعتبار أن

الفلسطيني  الشعب  يــدفــع  أو  الــعــدو،  يــخــدم 
ــن المــســتــقــبــل.  ــ ــيــــأس مــــن الـــتـــجـــربـــة ومـ ــى الــ ــ إلـ

المـــيـــدان، ومـــا يعنيانها مــن انـــعـــدام إمــكــانــاتٍ 
تصل إلى مرحلة الخذلان.

 بن دغر 
ّ
عدا عن ذلــك، هناك من يرى أيضا أن

وجــبــاري تــصــدّرا لــهــذه المــهــمــة، منطلقن من 
أكثر  ربــمــا سياسية خــاصــة بهما،  حــســابــات 
 البيان 

ّ
منها حسابات وطنية، بالنظر إلى أن

وعريضا   
ً
طــويــلا طيفا  يمثل  أن  ينبغي  كـــان 

ــرافــــضــــن لـــســـيـــر الأزمــــــــة والـــــحـــــرب فــي  مــــن الــ
التحالف  مسار  بتصحيح  والمطالبن  اليمن، 
والشرعية معا، وهو ما دفع منتقدين عديدين 
ــيـــان لا يــمــثــلــهــم، لــيــس  ــبـ الـ  

ّ
الـــحـــديـــث أن ــى  ــ إلـ

التوقيع   
ّ
لأن ــمــا 

ّ
وإن فــيــه،  ورد  مــا  لمعارضتهم 

عليه حُصر بشخصن فقط، وهو الذي يطالب 
بتشكيل تحالف إنقاذ وطني.

الأخـــطـــر فـــي الــبــيــان كــلــه، وهـــو ربــمــا مـــا دفــع 
البيان   

ّ
أن صاحبيه،  ونقد  نقده  إلــى  كثيرين 

ــثـــه عــن  ــداً فــــي حـــديـ ــ ــفـــي جــ ــهـــر بـــشـــكـــل عـــاطـ ظـ
ــي تـــقـــول  ــتــ ــع جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي الــ ــ ــــلام مـ ــــسـ الـ
ــوم إن هــــذه الــجــمــاعــة  ــيـ الـــســـرديـــة الــيــمــنــيــة الـ
ـــعـــت، مــنــذ خــروجــهــا مــن صــعــدة فــي الــعــام 

ّ
وق

2014، أكثر من مائة معاهدة وصلح واتفاقية 
ــة والـــقـــبـــائـــل والـــجـــمـــاعـــات المــحــلــيــة  مـــع الــــدولــ
اتفاقيات  توقيعها  حتى  وصـــولًا  والــجــيــش، 
برعاية أممية ودولية، كما هو حال اتفاقيات 
والــكــويــت،   وقبلها جنيف 

ً
مــثــلا اســتــوكــهــولــم 

 هــذه لــم يُطبّق منها شــيء، مــا يعني 
ّ

 كــل
ّ
لكن

واستهلاكي  الــســلام سطحي  عــن  الحديث   
ّ
أن

الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان الإيــطــالــي، ألكسندرا 
»لبنان يعيش منذ شهور حالة  أن  أرمليني، 
طوارئ إنسانية لم يشهدها من قبل قد تؤدّي 
إلــى أزمــة دولــيــة«، وأضــافــت، في حديثها إلى 
إيطاليا  »عــلــى  إن  لــلإعــلام،  الوطنية  الــوكــالــة 
تقديم الدعم للبنان، وإنــه لا يمكننا أن نردد 
دائمًا أن لبنان هام جدًا بالنسبة لإيطاليا ولا 

نذكره إلا في حالات الطوارئ القصوى«.
يعود نجيب ميقاتي من رومــا بجرعة صلاة 
 على 

ً
وتضرّع لإعادة لمّ شمل حكومته، معوّلا

مــا سمعه مــن الــبــابــا فرنسيس عــن »بـــذل كل 
جهده في المحافل الدولية لمساعدة لبنان على 
غير  يعيشها«،  الــتــي  الصعبة  المــرحــلــة  عــبــور 
أمن  عنها  عبّر  التي  الفاتيكانية  الرسالة  أن 
سرّ الفاتيكان، بياترو باروليني على مسامع 
ــــاس لحلحلة  مــيــقــاتــي، شــكّــلــت المــفــتــاح الأســ
ــدّد عــلــى أهــمــيــة  ــ الــعــقــد الــلــبــنــانــيــة، بــحــيــث شـ

مبادرة اللبنانين إلى إنقاذ أنفسهم.
الـــصـــلاة والـــتـــضـــرّع مــطــلــوبــان لإنـــقـــاذ لــبــنــان، 
ولكن إنقاذ الذات بالابتعاد عن التموضعات 
الرئيسي  الخيار  يبقى  الإقليمي  الصراع  في 
اللبناني  والانــقــســام  الحكومة.  عمل  لإنــجــاح 
الــعــمــودي الــحــاصــل بـــن الأفـــرقـــاء لـــن يسهّل 
عــمــلــهــا، بــــل ســـيـــزيـــد الأمـــــــور تـــعـــقـــيـــدًا وســـط 
 مع الحديث عن فشل الاتفاق 

ٍ
تصعيدٍ إقليمي

ب في 
ّ
النووي مع الإيراني، إضافة إلى التصل

المــوقــفــن الــســعــودي والــخــلــيــجــي مــن حكومة 

يضغط التاريخ على المستقبل دائما، ونحن 
ـــنـــا مـــررنـــا بالتجربة 

ّ
نــعــيــش مـــا نــعــيــشــه، لأن

الــتــاريــخــيــة المـــتـــراكـــمـــة الـــتـــي أوصــلــتــنــا إلــى 
مــا وصــلــنــا إلــيــه. وفـــي هـــذه الــتــجــربــة مــا هو 
رضت 

ُ
موضوعي، أي وقائع معطى خارجي ف

علينا. وفــيــهــا مــا هــو ذاتـــي أيــضــا، وهـــذا ما 
تطويره،  على  والعمل  بــه،  التحكّم  نستطيع 
لجعله أكثر تكيّفا مع الشروط القاسية التي 
تــمــر بــهــا الــتــجــربــة. وحــتــى نستطيع الــقــيــام 
بهذا الأمر على أفضل وجه، علينا أن ندرس 
إنسانية،  باعتبارها  الفلسطينية  التجربة 
ــا جــعــلــهــا  فــيــهــا مــــن الأخــــطــــاء والـــخـــطـــايـــا مــ

حقيقيةٍ  ضمانةٍ  أيّ  على  يستند  ولا  للغاية، 
يمكن التعويل عليها.

 جدلية الإنقاذ اليمني التي خرج 
ّ
مع هذا، فإن

بــيــان جـــبـــاري بـــن دغــــر لــلــدعــوة إلــيــه لـــم تعد 
ما غدت ظاهرة تكبر 

ّ
مجرد حديث عابر، وإن

 يوم، في وجه حالة السخط الشعبي، جرّاء 
ّ

كل
مشكلاتٍ كثيرة، في مقدمتها طول أمد الحرب 
مــن دون حسم، عــدا عــن الانهيار الإقتصادي 
الكبير الذي ضرب العملة اليمنية والأسعار، 
مـــا جــعــل الـــنـــاس تــعــيــش أوضـــاعـــا مــأســاويــة 

قبل  الأخــيــرة  العهد  حكومة  فشلت  ميقاتي. 
من جديد  اللبناني  ولهذا سيعيش  ولادتها، 
خيبة استقالتها، وسط أزماتٍ يتخبّط فيها، 
 جــذريــة لمشكلاته، 

ً
مــن دون أن تــقــدّم لــه حــلــولا

فيما البلد يغرق أكثر وينذر الوضع بالارتطام 
الكبير، قبل إعــلان لبنان »دولـــة فــاشــلــة«. مع 
استقالة كل حكومة، يعاود الأمل عند اللبناني 
 ،

ً
قـــادرة. أولا بتشكيل أخــرى ذات بعد وطني، 

المطلوبة، لكسب  السير في الإصــلاحــات  على 
ثقة المؤسسات الدولية الداعمة. وثانيًا، على 
والتموضعات  الاصطفافات  من  لبنان  إبعاد 
المنطقة، كي يبقى  القائمة في  الصراعات  في 
ــا عــلــى رســالــتــه الــحــيــاديــة، كــمــا طلب 

ً
مــحــافــظ

تصل إلــى الـــدرك الـــذي وصــلــت إلــيــه. الادعـــاء 
الفلسطيني بالتفوق على المحيط، واحتكار 
مـــوقـــع الــضــحــيــة، الـــتـــي فــــوق أي نـــقـــد، شكل 
الفلسطينية  الــتــجــربــة  فــهــم  فــي  كــــأداء  عقبة 
الذين  للبشر  تــاريــخــا  بوصفها  ودراســتــهــا، 
ناضلوا وحققوا ما حققوه. وهو، في الوقت 
نفسه، تاريخ للهزائم التي تعرّض لها هؤلاء 
البشر، وهم يخوضون تجربتهم في سبيل 

الحصول على حقوقهم.
 يستطيع الفلسطينيون 

ّ
ليس من الغريب ألا

تـــوصـــيـــف حـــالـــهـــم الــــيــــوم، والمـــتـــابـــع خــطــاب 
يــدرك  أطيافها،   

ّ
بكل الفلسطينية،  الفصائل 

 ما تقوله هذه الفصائل التي تحتل مركز 
ّ
أن

الــعــمــل الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي هـــو خــطــاب 
رغـــبـــوي، لا عــلاقــة لـــه بـــالـــواقـــع المــوضــوعــي، 
 
ّ
ولأن صـــــــدام.  أو  اخـــتـــبـــار  أول  ــام  ــ أمــ يـــنـــهـــزم 
الفلسطينين حالة خاصة في التاريخ وفي 
الموضوعية  المــفــردات   

ّ
فــإن المنطقة،  جغرافيا 

أجــل  مــن  عــلــيــهــم.  تنطبق  الـــواقـــع لا  لتحليل 
ذلــك، علينا أن نتطيّر، المــرّة بعد الأخــرى. كم 
 إسرائيل تتفكك، 

ّ
من المرّات قالت الفصائل إن

وهـــي عــلــى وشـــك الانــهــيــار، فــي الــوقــت الــذي 
 مــجــال، 

ّ
ــيـــل فـــي كــــل تــتــحــسّــن أوضــــــاع إســـرائـ

 مجال؟! 
ّ

ويــســوء وضــع الفلسطينين فــي كــل
ولــــرؤيــــة الــــواقــــع المـــوضـــوعـــي عــلــى حــقــيــقــتــه، 
رغبوية،  غير  تحليل  أدوات  اســتــخــدام  يجب 
وما يتطلبه هذا هو نزع السحر عن التجربة. 
ابنها  أن تبكي  لــلأم  الحق  أن نعطي  وأولــهــا 
ــيـــه، لا أن تــــزغــــرد فــرحــا  ــلـ ــا عـ الـــشـــهـــيـــد حــــزنــ
باستشهاده... أن نعيد إلى البشر إنسانيتهم.
)كاتب فلسطيني في السويد(

 
ّ

جداً، تؤثر على المواطن البسيط الذي فقد كل
مصادر عيشه من راتب أو عمل حر، أو حتى 
منظمات دولــيــة كــانــت تــقــدّم لــهــم الــفــتــات من 

المعونات الإنسانية. 
ــذر المــشــكــلــة الــــيــــوم، وهـــي  ــ ــــى جـ ولـــلـــعـــودة إلـ
 
ّ
المــأزق اليمني الكبير، فإن الــخــروج من هــذه 
دعـــوة الإنــقــاذ الــوطــنــي الــيــوم صـــارت واقــعــا 
 القوى الوطنية اليمنية 

ّ
ومطلبا حقيقيا لجل

أن  يجب  المطلب  هــذا   
ّ
وإن أيــضــا،  والشعبية 

تــفــهــمــه جــمــيــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة، 
بالسعودية  ممثلة  الإقليمية،  القوى  وكذلك 
ــح،  ــق واضــ أفــ الـــحـــرب مـــن دون   

ّ
أن تـــحـــديـــداً، 

يــرون  الــذيــن  لليمنين،  حقيقة  كــارثــة  تمثل 
 
ّ
 قــرارهــم الــســيــادي ليس فــي أيــديــهــم، وأن

ّ
أن

 يــوم، مــن دون أن 
ّ

ق ويــنــزف كــل
ّ
وطنهم يتمز

أي  والــعــظــيــمــة  الــكــبــيــرة  يــكــون لتضحياتهم 
 القرار الوطني لم يعد بيدهم. 

ّ
ثمن، في ظل أن

ــــرى الــجــمــيــع  ــــذا فـــحـــســـب، وإنــــمــــا يـ ولـــيـــس هـ
اليمن بحاجة ماسّة وملحّة لحالة   

ّ
أن اليوم 

اليمنين غير  إنقاذ يضطلع بها كوكبة من 
الحرب وتلوثاتها  المنغمسن بمصالح هذه 
التي أصابت بعضا من القيادات، والتي غدت 
 اســتــمــرار الــوضــع يضمن اســتــمــرار 

ّ
تـــرى أن

مصالحها غير المشروعة هذه، وعلى حساب 
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا، وعـــلـــى حــســاب 

استلاب القرار الوطني اليمني. 
)كاتب يمني(

البابا من ميقاتي. الأمل في حكومة يستطيع 
انتمائهم  عــن  بعيدًا  وزرائـــه  اختيار  رئيسها 
ب 

ّ
المعل الــبــيــانــي  الــنــص  ومتخطيًا  الــطــائــفــي، 

والجاهز لتلاوته في مجلس النواب، لتختار 
هي بيانها الوزاري الذي يكون بمثابة خريطة 
ــا يــنــتــظــره  ــذا مـ طــريــقــهــا لــلــعــمــل والإنــــتــــاج. هــ
الــلــبــنــانــي مــن الإفــــراج عــن الــحــكــومــة العتيدة 
ــات  ــادرة عــلــى تــقــديــم حـــلـــول جـــذريـــة لأزمــ ــقــ الــ
لبنان البنيوية، حيث تطبّق في التوزير المثل 

»الرجل المناسب في الوزارة المناسبة له«.
ــرًا، تــمــثــل الــحــكــومــة فــي لــبــنــان السلطة  ــيـ أخـ
الــتــنــفــيــذيــة الــتــي يــفــتــرض أن تــكــون سلطة 
ــدأ فـــصـــل الــســلــطــات،  ــبـ مــســتــقــلــة، بــحــســب مـ
ــيـــن، يــتــمــتــعــون  ــراطـ ــوقـ ــنـ ــكـ ــــن تـ وتـــتـــشـــكـــل مـ
بـــدرايـــة معمقة مــن خـــلال اخــتــصــاصــهــم في 
الحكومة  هــذه  فيها.  يعيّنون  الــتــي  الــــوزارة 
تتشكل  أن  اللبناني  أمــل ويأمل  لطالما  التي 
فــي كــل مــرّة تستقيل حكومة، إلا أنــه يتلقى 
الصدمة تلو الأخرى عند تكليف شخصيات 
يحمل  تـــاريـــخ  أو  شـــبـــهـــات،  ذات  ســيــاســيــة 
عـــلامـــات اســتــفــهــام كــثــيــرة عـــن الـــقـــدرة على 
القيام بالإنقاذ المنشود، كما ويُحبط عندما 
الــبــازار السياسي يــدخــل فــي تفاصيل  يــرى 
 أفضل الحكومات 

ّ
تشكيلها، عندها يدرك أن

شكل غدًا، أي التي يرسمها في 
ُ
هي التي ست

مخيلته من دون أن تبصر نور الواقع.  
)كاتب لبناني(

نزع السحر عن التجربة الفلسطينية

جدل الإنقاذ الوطني اليمني

أفضل حكومات لبنان ستولد غداً

لرؤية الواقع 
الموضوعي على 

حقيقته، يجب 
استخدام أدوات تحليل 

غير رغبوية، وما يتطلبه 
هذا هو نزع السحر عن 

التجربة الفلسطينية

المعركة اليمنية 
اليوم، بقدر ما هي 
مصيرية ووجودية 

لليمنيين، فإنهّا 
مصيرية ووجودية 

حتى للخليج ذاته

يدرك اللبناني أنّ أفضل 
الحكومات هي التي 

ستُشكل غدًا، أي التي 
يرسمها في مخيلته
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